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  "بالأرقام"
  نتائج جديدة لمشروع المحاسبة على الإساءة إلى المحتَجَزين 

 

  هيومن رايتس ووتش

  هيومن رايتس فيرست

  مركز حقوق الإنسان والعدالة الدولية في كلية الحقوق بجامعة نيويورك
 

  ملخص
 

رتكبة بحق قبل عامين من الآن صدم الناس في مختلف أنحاء العالم بما تكشّف من الانتهاكات الم
ورداً على ذلك، أدان مسؤولو الحكومة . بالعراق" أبو غريب"المحتجزين لدى الولايات المتحدة في سجن 

  .الأمريكية هذا السلوك بوصفه سلوكاً غير قانوني وأكدوا للعالم أن مرتكبيه سوف يحاسبون

ات التي تتم على يد وبعد انقضاء عامين، صار من الواضح أن مشكلة التعذيب وغيره من الانتهاك
عناصر الولايات المتحدة في الخارج أوسع بكثير مما بينته صور سجن أبو غريب؛ فهي تمتد إلى كثيرٍ 

من مراكز الاحتجاز الأمريكية في أفغانستان والعراق وخليج غوانتانامو، وتشمل مئات من حوادث 
افية والتحقيق وإيقاع العقاب المناسب لكن دراسةً للحالات المدعاة تبين أن وعود الشف. الانتهاك

فقد امتنعت السلطات الأمريكية عن التحقيق في . بالمسؤولين عن الانتهاكات ما زالت من غير تنفيذ
كما أن عدداً كبيراً من العناصر المتورطين في . الكثير من الادعاءات، أو حققت فيها بشكل غير كاف

  .و ملاحقة قضائيةهذه الانتهاكات ما زالوا من غير عقاب أ

، ومنظمة " كلية الحقوق بجامعة نيويوركمركز حقوق الإنسان والعدالة الدولية في"وقد تولّى كل من 
محاسبة المسؤولين عن الإساءة "، اطلاق مشروع "هيومن رايتس ووتش"، و "هيومن رايتس فيرست"

حتجزين لدى الولايات المتحدة في من أجل جمع ودراسة جميع الادعاءات بالإساءة إلى الم" إلى المعتقلين
إن كانت (أفغانستان والعراق وفي مركز الاحتجاز بخليج غوانتانامو، ثم دراسة ما فعلته الولايات المتحدة 
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ويتتبع هذا المشروع الادعاءات بوقوع الانتهاكات، كما . استجابةً للادعاءات المعقولة) قد فعلت شيئاً
لا تعالج هذه الدراسة ادعاءات . (بية أو الملاحقات الجنائية المتعلقة بهايوثق التحقيقات والتدابير التأدي

التعذيب أو الانتهاكات في مراكز الاحتجاز الأمريكية السرية في أماكن أخرى من العالم، ولا الادعاء 
  ).١بالتعذيب عقب التسليم غير القانوني إلى بلدان أخرى، أو غيره من حالات الإبعاد غير الرسمي

تقدم هذه الدراسة الموجزة النتائج الأولية التي خرج بها المشروع، والتي تستند إلى معلومات تم جمعها و
 النتائج الرئيسيةكما تلقي ضوءاً على عدد من الحالات الفردية التي تبين . ٢٠٠٦نيسان / أبريل١٠حتى 
  :التالية

محاسبة المسؤولين عن "شروع وقد وثّق م. إن الإساءات إلى المحتجزين واسعة الانتشار •
 حالة ثمة ادعاء معقول فيها بقيام الجنود أو الموظفين ٣٣٠ أكثر من الإساءة إلى المعتقلين

 ٦٠٠وتشمل هذه الحالات أكثر من . المدنيين الأمريكيين بقتل المحتجزين أو الإساءة إليهم
هذه الادعاءات من وقد جاءت .  محتجزا٤٦٠ًشخصاً من الموظفون الأمريكيين وأكثر من 

إن الأرقام المذكورة (مراكز الاحتجاز الأمريكية في أفغانستان والعراق وخليج غوانتانامو 
 .) شديدة التحفّظ، ويرجح أنها أقل من الأرقام الفعلية للادعاءات المعقولة بوقوع الانتهاكات

ذا قسم بسيط من وه( عسكرياً فقط ٥٤لقد عرف بصدور أحكام عن المحاكم العسكرية بحق  •
؛ وحكم بالسجن ) عنصر أمريكي متورطاً في حالات الإساءة إلى المحتجزين٦٠٠أكثر من 

 على أربعين منهم فقط؛

تشير الأدلة المتوفرة إلى أن الجيش والجهات المدنية الأمريكية لم تحقق بما فيه الكفاية في العدد  •
ومن بين مئات . ء المعاملةالضخم من حالات الادعاء بالتعذيب وغيره من ضروب سو

 محاسبة المسؤولين عن الإساءة إلى المعتقلين"الادعاءات بسوء المعاملة التي جمعها مشروع 
ويبدو في كثير من الحالات أن المحققين أغلقوا . ، يبدو أن نصفها فقط قد حظي بتحقيق سليم

 كثيرة امتنع الجيش وفي حالات. التحقيق بأبكر مما يجب، أو أنهم أجلوا إصدار قراراتهم
 ببساطة عن فتح التحقيق، وذلك حتى في حالات قُدمت فيها ادعاءات معقولة؛

 أن هناك أكثر من محاسبة المسؤولين عن الإساءة إلى المعتقلين"وجد الباحثون في مشروع  •
 عنصر متورطين في الحالات التي حققت فيها السلطات المدنية أو العسكرية؛ لكن ثلثهم ٤٠٠

                                                   
  . للحصول على معلومات عن مراكز الاحتجاز السرية وحالات التعذيب فيها، انظر التقرير، النسخة الإنكليزية-1
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وحتى في الحالات التي أثبتت فيها التحقيقات العسكرية .  خضع لتدابير تأديبية أو جنائيةفقط
الأمريكية وقوع الانتهاكات، فإن القادة العسكريين غالباً ما فضلوا انتهاج نمط متساهل وغير 

 قضائي من التدابير التأديبية بدلاً من اللجوء إلى الملاحقة القضائية؛

عقدت فيها محاكم عسكرية، أفضى عدد صغير من حالات الإدانة إلى أحكام وفي الحالات التي  •
فقد صدر كثير من الأحكام بالسجن لأقل من سنة حتى في حالات تضمنت . سجن ذات معنى
ومن أصل مئات العناصر المتورطين في الإساءة إلى المحتجزين، لم تصدر . انتهاكات خطيرة

 ق عشرة أشخاص فقط؛أحكام بالسجن لسنة أو أكثر إلاّ بح

لم تجر محاسبة أي ضابط أمريكي على الأعمال الجنائية المرتكَبة من قبل مرؤوسيه بموجب  •
ويقضي هذا المبدأ بمسؤولية الأعلى رتبةً عن الأعمال الجنائية التي يقوم ". مسؤولية القائد"مبدأ 

تخاذ ما من شأنه منع بارتكابها وامتنع عن ا) أو يجب أن يعرف(بها مرؤوسوه إذا كان يعلم  
وقد حكمت المحاكم العسكرية على ثلاثة ضباط فقط بسبب الإساءة . وقوعها أو معاقبة مرتكبيها

إلى المحتجزين؛ وفي هذه الحالات الثلاث جميعاً، أُدين هؤلاء بسبب انتهاكات شاركوا فيها 
 مشاركة مباشرة وليس بسبب مسؤوليتهم كقادة؛

لأمريكية المركزية سي آي ايه في كثير من الانتهاكات التي لقد حققت وكالة المخابرات ا •
لكن . ارتكبها عناصرها، وتفيد التقارير أنها أحالت بعضاً منهم إلى وزارة العدل لمحاكمتهم

 التحقيق الجدي لم يجر إلاّ في عدد محدود من الحالات؛

منهم (عشرين مدنياً ويبدو أن وزارة العدل لم تتخذ إلاّ إجراءات محدودة فيما يخص قرابة  •
أحالهم إليها الجيش أو المخابرات المركزية لمحاكمتهم بسبب ) عناصر من المخابرات المركزية

الإساءة إلى المحتجزين؛ كما أنها أبدت قدراً محدوداً جداً من المبادرة بالقيام بتحقيقاتها في هذه 
 الاتهام بالإساءة إلى المحتجزين إلى أي عنصر من المخابرات ولم توجه وزارة العدل. الحالات

 .المركزية؛ وقد وجه الاتهام إلى متعاقد مدني واحد
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 الأرقـــام
 

 حالة على الأقل يدعى ٣٣٠ حتى الآن محاسبة المسؤولين عن الإساءة إلى المعتقلين"وثّق مشروع 
لأمريكيين قاموا بالإساءة إلى المحتجزين إساءةً تتراوح من فيها بأن العسكريين أو العناصر المدنيين ا

  :ومن هذه الحالات. الضرب والاعتداء إلى التعذيب إلى الإساءات الجنسية والقتل

ويشكل ). وكثير من الحالات تشمل أكثر من مرتكب واحد( عنصر أمريكي متورط ٦٠٠هناك  •
إضافةً إلى ما لا ) اً على الأقل شخص٥٧٠(من هؤلاء المتورطين % ٩٥العسكريون أكثر من 

 ٢٠ من عناصر المخابرات المركزية أو أجهزة المخابرات الأخرى، وقرابة ١٠يقل عن 
 متعاقداً مدنياً يعملون لصالح الجيش أو المخابرات المركزية؛

 محتجزاً على الأقل إلى الإساءة، ومن بينهم أشخاص في العراق وأفغانستان ٤٦٠لقد تعرض  •
 انامو؛وخليج غوانت

، تليها ) حالة على الأقل٢٢٠( حالة، في العراق ٣٣٠وقعت معظم الحالات، التي يقارب عددها  •
 ؛) حالة على الأقل٥٠(، ثم خليج غوانتانامو ) حالة على الأقل٦٠(أفغانستان 

 أن السلطات فتحت محاسبة المسؤولين عن الإساءة إلى المعتقلين"وجد الباحثون في مشروع   •
 ؛٢%)٦٥حوالي ( حالة ٣٣٠ حالات من أصل ٢١٠حوالي تحقيقاً في 

                                                   
كلا من التحقيقات الجنائية التي قام بها الجيش ووزارة العدل والتحقيقات الإدارية الأولية أو التحقيقـات                " للتحقيقات"لتعداد   يتضمن هذا ا   -2

وللاطلاع على شرح لنماذج التحقيق المختلفة التي يمكن أن تقوم بها الـسلطات             . غير القضائية التي أجراها الجيش وتناولت حالات محددة       
محاسبة المـسؤولين عـن     "كما أن مشروع      . ١٣، ص "التدابير الجنائية وغير القضائية   : الآليات التأديبية "المربع المعنون   العسكرية، انظر   

 لم يحص من بين التحقيقات تلك التحقيقات الأوسع نطاقاً التي قام بها الميجر جنرال أنطونيو تاغوبا والجنرال أنطوني    الإساءة إلى المعتقلين  
رج فاي، لأن القصد من هذه التحقيقات كان دراسة المشكلات وجوانب القـصور المنهجيـة فـي العمليـات الخاصـة      جونز والجنرال جو 

 من تحقيق كتيبة    ٦-١٥المادة  "انظر الميجر جنرال أنطونيو تاغوبا،      . بالمحتجزين ولم تكن مكلَّفةً بجمع الحقائق والأدلة بشأن حالات بعينها         
جـونز،  . ؛ والجنرال أنطـوني ر    ]يشار إليه منذ الآن باسم تقرير تاغوبا       [٢٦، الملحق   ٢٠٠٤نيسان  /ل، أبري "٨٠٠الشرطة العسكرية رقم    

 مـن   ٦-١٥المـادة   "فـاي،   . ، والجنرال جورج ر   "٢٠٥ من التحقيق في سجن أبو غريب وكتيبة المخابرات العسكرية رقم            ٦-١٥المادة  "
-يشار إليه منذ الآن تقرير فـاي       [٢٠٠٤آب  /، أغسطس "٢٠٥ت العسكرية رقم    التحقيق في مركز الاحتجاز في أبو غريب وكتيبة المخابرا        

  ..http://www4.army.mil/ocpa/reports/ar15-6/AR15-6.pdf: نيسان عن الرابط/ أبريل١٧مأخوذ في ]. جونز
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فلم يجر أي تحقيق، أو أن السلطات لم )  حالة تقريبا١٢٠ً(الباقية من الحالات % ٣٥وفي الـ  •
من هذه الحالات المئة والعشرين بحوادث وقعت منذ % ٧٠وتتعلق . تكشف عن حدوث تحقيق

 أكثر من عامين؛

وفي كثير من ( عناصر على الأقل ٤١٠ حدوث تحقيق  حالات قام فيها دليل على٢١٠وتشمل  •
 ؛)الحالات يدعى بتورط أكثر من شخص واحد

% ٩٥قرابة (إن جميع العناصر العسكريين الذين جرى التحقيق معهم تقريباً هم من المجندين  •
 ، وليس من الضباط؛)من المجموع

 المدنية والعسكرية  عناصر متورطين في الحالات التي قامت السلطات٤١٠من بين قرابة  •
 ١٠وحتى . بالتحقيق فيها، واجه حوالي الثلث نوعاً من أنواع التدابير التأديبية أو الجنائية

 ٧٩ أسماء محاسبة المسؤولين عن الإساءة إلى المعتقلين"، حدد مشروع  ٢٠٠٦نيسان /أبريل
عسكرية الصورية التي ويشمل هذا الرقم المحاكمات ال. (٣عسكرياً محالين إلى المحاكم العسكرية

وهناك ). جرت في الخارج والتي يبلغ الحد الأقصى للعقوبة فيها السجن لمدة ثلاثين يوماً
 شخص واحد فقط، وهو متعاقد مدني، وجه إليه الاتهام أمام محكمة فيدرالية؛

ة  محكم٥٤ومن بين المحاكم العسكرية التسع والسبعين التي أمر بها القادة العسكريون، خلصت  •
 شخصاً آخرين تدابير غير قضائية لا تشمل ٥٧وقد واجه . إلى الإدانة أو إلى الاعتراف بالذنب

 ). أو تشمل السجن لفترة قصيرة جداً(عقوبتها السجن 

قرابة (من الحالات التي خضعت للتحقيق لم تؤدي إلى أي نوع من العقوبة % ٧٥يبدو أن  •
).  عنصراً متهما٢٦٠ًهي تشمل قرابة  حالات خضعت للتحقيق، و٢١٠ حالة من أصل ١٦٠

 حالات تقريباً ١١٠ أن محاسبة المسؤولين عن الإساءة إلى المعتقلين"وقد وجد مشروع  
كما لم يتوصل المشروع في خمسين . قد أُغلقت دون عقوبة)  عنصراً متهما١٩٠ًتضم حوالي (

حقيق قد أفضى إلى إلى أي دليل على أن الت)  شخصاً على الأقل٧٠تضم (حالة على الأقل 
 العقوبة، كما لم يستطع التوصل إلى ما إذا كانت هذه القضايا ما تزال مفتوحة؛

                                                   
نيـسان  / في أوائل أبريـل قلينمحاسبة المسؤولين عن الإساءة إلى المعت" قال أحد مسؤولي العلاقات العامة في الجيش لباحثي مشروع   -3

٢٠٠٦   حتى تاريخه، لكنه لم يستجب لطلب الحصول على التفاصيل بشأن أسماء المتهمين وبشأن الادعاءات "  محكمة عسكرية  ٨٥هناك  " أن
أمر بها القادة أو إلى     التي أوصلتهم إلى المحكمة العسكرية، كما لم يقدم توضيحاً عما إذا كان هذا العدد يشير إلى المحاكمات العسكرية التي                    

  .المحاكمات العسكرية التي أُجريت فعلاً
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  حالة انتهاك جنائي فردية؛١٠٠٠توصل الباحثون إلى تحديد أكثر من  •

، ) حالة على الأقل٢٢٠في (إن أنواع الإساءات المدعى بها الأكثر شيوعاً هي الاعتداء  •
، والاعتداء أو الإساءة ) حالة على الأقل٨٠(دية أو غير الجسدية واستخدام الإهانات الجس

  ). حالة على الأقل٤٠" (الإجهاد"، واستخدام أساليب ) حالة على الأقل٦٠(الجنسية 

  
 
 
 


